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ستيتئهصلاحاعمالفيميزةثمة

-للاستعمالتصلغلاائهاهيالنثرية

ليستفهي.ا!اديمي-الاستهلاكاو

تحملابحاثااودراساقياوتحليلاتي

هذ.موضوغاملطراذقيات.اومنهجأ

لدرجةان،فيومتعددفواحذالكتابات

ظاهرأموضوغلابأنالقو4يسهلائه

الرغبةتلكسوىيجمغهلومحذداً

ظلمئهاتزداداغوارسبرفيالجامحة

ء..جوانبهلمنبعضنانكشفئمما

ضبطهاالصئعبمنكتاباثإنها

فصاحبئ...نوعفيتحطنيفهاوبالتالي

تعذدتمهماشاعرأيبقىهذهالكتابات

فهي...وتكاثرتالشعرئيماغيزاعمائه

،والأدبالشعرعلىشاعرملاحظاث

اخرىرحلة،والخلقالإبداععلىتأفلاث

الشاعزاعاذالتيالرحلاتتلكمن

لهذهيستبدلانأرتأىوقدبهاالقياتم

لاأخرىبوسيلبماالشعرئةالوسيلةالمزة

...الكشفعلىقدرةاي،شاعريةتقل

موضوغالشعزفيهايستقزكتاباث

كفلعل.ددرهمنيستقيكانبددنالفعل

"اور"إلىذاهدثبأئهيوهمنلففيما

يعلنبهاذاوسبئه،شيءكلبدايةحيث

ير.،لمائهالطويلةرحلتهمنمنعطصفي

المكانهو!اور"...ينالولابهحلمبل

الابتدالمنقطةالشعر،موطنالجوهرفي،

كالانتقاليهوإليهفالانتقا،...والأصل

سعيديقولىكما"الشعرية"الحالةإلى

المبلشر"الكلايملامنكالانتقالاوعقل

تعبيرحذعلىالجوقري"!الكلامإلى

ء.مالارميه

للشعرالأوليالفضاءعنبحث

تبريز،)الغايةبلمكانحيثوللمعنى

ولأندنسبئبلاهنايةالغلءلأن"الوسيلة

ان،فيوابيضناسوذ!اور،افيالليل

مثلما...لثلجلبلإلأئصنغلافالئاز
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لياةرو5؟مور

الصعباؤنواتكل

بين

ولصالأاويخ!فونكوالضا

في؟المريضنالخري!أبولينير،عنديموث،

!فصلاح...الناضجةوالثمايىالثلجغنى

على!يصز،أمثالهمنقلبمامع،ستيتية

حيث؟موجوذالخلاصنبأنالاعتقايى

وبالتالبموالجذوز...الأصوكتختبئ

وحيدة!وسيلةكغايبماوللذات.الذاتجوهز

والوسيلة؟الغايةثل-وعندملالفغة،هي

علىاتمهنأاللغةعلى"التمهنيصبغ

له".كاشفأانعكاسأاوالذات

.!أور".هإلىالطريقهيهذهلعل

وصولأ؟يسفكهاالتيالطريقانإلأ

جغرافئة؟ليستالاصليالمكلنهذاإلى

الضئق!بالمعنىتراثئةولاتاريخئةولا

التي؟بالطرقاتشبيهةإئها...للكلمة

الخرافية4الحكاياتأبطاليساحها

يا!بخبلالإدرالثالعميقوولكنالسذبخ

او!نجاخهئقاشلالذاوالأقدار.الكون

الهد!!وبلوغهمنهاقترابهبمدىفشفه

متراجغ!سرالث"آدر"إنإذ-التواديى

صوبى؟منراكمهبمائقاشبل-دومأ

!هذهعلىنثرتها-كنوفيمن-وافكار

4حخاجمنسبقهمنتجاربالطريق

اكثز!اخذهفيمرهوننجاخه"اور".

الذي!الدربئوطولا:.ءهوغنىثقلأالدروب

من!...الكونمبدعيكبارخطىطبعئة

الذين!بجلالمرورابوئفو(إلىنوفاليس

ان!نسيبمنوايضأوالحلأجالرومي

العنوان!فاستحالويوفغهعمفهيخئنم

ليلة4الفكتلبمثلللاسممرايىفأ

لأئهبعدأالذروباكثزحفأإئه...وليلة

رخدطف!

بللاجمرأليو"لعا

لىبغ!ا-لقبولنا.!ي!

!عناأ-

لارئما،طريق"اور"مستقيمأ...ليس

تلكز،بامتيل؟الطريق!إئها"لهانهاية

قحسبئيمكنناحيثاللامكانإلىالمؤذية

.بالبداياتالنهاياتالتماستخئلي

مسعاةفي،ستيتيةيصطحمت

!كهصإلى"اور"،إلىالوجودي

راميأ"،الكهف"شعلةإلى،،الأصول

الراميذاكنفسههوكانرئمااواعمى،

لاالسهاتمنرمنانهنافالمهارةالأعمى.

التيبالطراندمليذةفالساحة.نصيبئان

الذينبصزلاالأعمىبصيرةإلأتراهالا

نايقلالموالمادياث.الوقانغاعقئهم

المتوافقةإيقاعاتيمافيهيالشعرماذة

هذافيستيتيةولصلاحلمعافي؟.وبريق

بالفسان،الواقععلاقةعلىكلائمالمجال

وقتأفيهاالغوطنيستغرنقدوتاملاث

لأنذلكماهئيها؟حقيقةبلونجدونطويلأ

وغامضن"!فبهئمالعلاقةهذهعلىكلاقه

الأعمى(.)الراميهويؤكدهكمل

الثقافةتحتليالتماملات،هذهبحرفي

مكانة-توريةماو5لجهرأ%ما-والحوافي

حلئمذاتهابحذهيثقافبما!فئىمحورئة"

يقوأهملهذاالتوحيدثا:عنبحثتوحيد،

-الحوازأنتاكيدهمعرص!فيستيتية

ايضأهو-با!لتحديدفاتالثقلوحوار

ناإلأبالتوحيد.حلثمالأساسوفي

حوارمنتجعلالتوحيدهذادونعقباتي

يسكنمنفيهايخسزاستلابأالثقافات

ولكن.اليأسفيليسفطأمفهالآخرمنزلة

و(حدة.هايلةلرينالمحلبينيوخذما

استكشافيمحاولةالحوازفيصير

ولإرادتهبللآخرتحيطالتيالهلوييمالطبيعة

قعرهاإلىوالنظرنحوهاالتقذمفي

بانحناء.

-والإبداعالشعركئيماعنبحثهفي

غريبأليستبالخطرمحفو!بحثوهو

والدؤامةوالظلمةللموتثيماثتحتلأن



والنويىالحياةثيماثونقيضلئها،

جدلئاتيفيمهيمنةمواقغوالثبات،

عنهايعئر،مستحيلةتكنلمإنصعبة

فيمثفنا"النثريون"يراهاقدبصور

،والشجرةالتربةحوازالئسعاطة:غاية

العصفور،القنديلسز،والزيتونالزيث

ستيتيةوصلا!لاكيف...إلخوالطيران

فيهاتكثفتهاويةحافةعلىيق!نفشه

الثقافاتتدافعنقطةفي،التناقضات

حتىتتسغلاضئقؤنقطؤفي،كدها

يمكنالذيالوحيدالمكانأئهاإلالواحد؟

مكانإئه..الكلعلىمنةالإطلالة

خطزيلتصقحيثالفرنكوفونئة

علىالمنيرةالإطلالةبفسحةالاستلاب

توازنناصورةعلىمتقلقلتوازنالغير.

...المحئئمولكنالصعبالاجتماعي

كرجعالمتكررةعودتةأستغرلثلالذا

صورإلىاوبوآلبئادغارإلىالصدى

اعماتةبنىالذيالكاتبهذاإلىترجعنا

الحدوبىعلى،والخيالالواقعتخومعلى

للغراذبيئ.والمتاخمةللواقعيئالمنتهية

المايلستروم"في"هبوطقصئته(تذكز

فيالكويبحدوليعندأحداثهاتدوزالتي

منيحيث،الشماليالقطبمننقطؤأبعب

مفاجئةبحريةدؤامةتقوئملآخر،حين

رجعبماغيرإلىوالئاسنالبواخزلتبتلغ

دقيقبماتوازناتيبلعبة،ينجغواحذرجل

إلىفيعودللمميتيماالدؤامةمنالتمكنفي

منالقعرفيماشاهدالماء!بعدماسطح

إلىيقوذلاالمعرفةاكتسابهنلأسراز.

التوراةمن،القصحركلفيكماالموت

مرلاورأالزرقاءاللحي!ذيالزجلإلى

يعود.وليلةليلةألفسيرمنبالعديد

الشيمثغلآوقدالحياةإلىالصئادهذا

فإذا.المعرفةاكتسابهعلىدلالةرأشه

مقيلش-منهالاقترابئاو-الموثكان

أيضأفهوبو،إدغارإلىبالنسبةالمعرفيما

لا.ستيتيةإلىبالنسبةالشعرمرجعئة

انتصزالذيهذالكن.الموتبدونشعر

لهحصلماإيصاليمكئةلاالموتعلى

قفةإلىبهمصعدإذاإلأالآخرينإلى

الفحظةفيذوارليمتلكهمعاليجبلإ

البحر،فيالدؤامةتبدأللتىنفشها

الغريبةتجربتهعليهميقصرحينها

س!لىالسيطرةإنويصذقونه.فيفهمونه

جعلناعلىقادرةوحذهاالداخليالدوار

اللتينوالدؤامةالهاويةونفهئمنرى

التهذيمثلاالكميالتراكميشذ.،الفارغة!يقولكما-!فالطبيعة.بناتحيطان

المملبالتردادويتشذق،النوعي!فتكمنالإنسلنقؤةائا،هاوية-ستيتئة

مطلقيها-حتىتقنغتغدلم-لشعاراقي!حمنوالحذاالهاويةلدوايىمقاومتيمافي

غليظبماقملشاتيعلىبكتابتهلمتلذذاادايخلإ."فيالتيالهؤةجاذبئة

في....وشوارغهامدنناجاداتتشوة!،ومختلفةعديدةأسماءهذهللهوة

موقفؤد،مةاد!لاكهرزاعربي!لع!لاهنانقتربئوالتثاق!.الاستشرانمنها

انعزففالذيمكانأ.ورهافتهستيتيةلىوفياليومالعربيالمثفصمعضلةمن

لفيبعذالواحدةالليلةعنديتومص!قجلاورفحس:بالذاتالعربيمحيطه

إلىللقمئةالمنتهيةالحدودمنليدخلدرسمهاالتيالحرفيصورة

عنبحثأالمربئيخوالعقليالحياليدافيلاا!مربتقو!عمرحلة!فيمءالمستشرقون

يؤسئمهنالذيالصؤهرفيادسكليلأتنفلهتموفقدادهملوسازلذاتهمعلى

إنسانهو،العربيفلسفيماخضوصية!في-ستيتيةيفلكماوأدواتها-

مأزقهيعيالعشرينالفرن.!ابمقددرهم،العالميةالثقافيةالجغرافيا

منذاتهالىالولوبخويحادلالحضاد!!يمذهاالتيبالصور؟القبولتجئب

لايزا!نمواطنوهفيمادفة،المواقعاكثرلىالعربيس؟...عنوالمستعربونالمستشرقودن

ء?لىالذيتودوروفمعستيتئةيلتقبمهنا

ا!ف.اللياليمستنقعفيجن؟الا!2!2سراقلكتابمقذمتهفيلاحظ

لنه.بهحفتمالذي!ا!ر*إلىلنعد4الاستشراقخطابانسعيد،لإدوارد

يا"،الكونقؤة"موطنملتبسن،مكانلىآالاستغراب"خطافييقابلهلاالغربفي

مترقعلىخياليةحاضرةؤمرتكزها،!الصالموفيالشرقففيمء.ءالشرقفي

الموجوذهذاأدر""".والمسافاتالأزهنيما4الآخرنرفضنزاللاوالإسلاميالعربيئ

المكانلعفهوالجغرافيا،التارينيتخومفيلى!ثياتلم!لذات.!و!ا

عالتمجديدمنندخلمنهالذيالوحيذ!هذاعلىالردستيتيةصلاحيحاوذ

أخرجناأو-منهخرجنابعدمااليويم4وعلىبنفسههويطرخهالذيالتساؤلي

غفلةفي-القولعلىالبعضنيصؤكمالىالجوهرئةالأشكاليفيانفيرى،نفسه

سحيقأ.صارزمنمن4تصورأالعربئةالثقافةخلفتهاالتي

كتبةماقراعةاعيذانهضييكنلم!منوعناصزهلالفغةيتخطىللمالم

بلغةوالثقافةالشعرحولستيتيةصلاح!لفظئةومقاطغوصوامتصوائت

صاحبلغةمنوجمالأودمةقؤةاقلدليسالشعزانترىكما...وأوزان

والليلةالناروخقلةالأعمىالرامي!يمكنئما،للغبمافطريإزاند؟مجزذ

الاوردرفيواًورالأ!فده!الواحذ4هيكلئةفللشعروصوتئأ.دلاليأمعالجئه

بهدفعمااووسانسميثبل!!خ...د!ئهاوغيزمرذئهمعلنبماغيزمتوارية

تجربتهفيوأنخاصة،المغامرةهذهالى!هذا.بالحنالشاعرعلاقةأي،الفلسفة

وشكوكنا.وترد،ذناقلقنايمكم!ن!ادالحسزهذا،المجزلىالجوهرك!الشكل

...منهابذلااخيرةكلصة!الإرث!مابا!ب!،العلاقةهذه،للعالم

لأناليوتمبهنحتفلالذيالشاعر!الإرثوهذاالربئة.الثقافةخففتهالذي

نموذبخهو...بجانزةوكافأ.تذكرهغير!ا!وبلغاتالمادثقافاتإلىنقفةيمكن

التيوبالصورةللغربببخطللقبولنل!!*ء.العالى

،ء،.?....ودقيقصعبمومف
ليساسلمهلمف!رملهداطااببشاعرفئ-عماعلىسعلدأ4بالعمومياتمتخمعربيعالبمففي

.احتفاليبمامختلفبما"برامبئقيلى

أعماتهيرىيوح!هيالفعليةفسعادئهلى

الآداباقسامبرامجفيملحوظةالكاملة!

قلقيمانقليمكنهبذلكجامعاتنا...فيلى

بأمممننحنتفاعلياسسوإرساءإلينا4

إليه.الحاجةلى
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